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 الاحتار

أحمد حلم سيف النصر
الاحتار اصطلاحاً هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاماً أو غيره، مما يون ف احتباسه الإضرار بالناس؛
لذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدّور والأراض، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل
مثل تلك السلع والمنافع والخدمات. وأساس هذا الأمر أنّ كل رف والصناعات، إذا كانت هناك حاجة إلالمهن والح

.ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله

وتدور معان كلمة الاحتار ف اللغة حول الظلم ف المعاملة، وإساءة المعاشرة، والحبس والاستبداد والتربص
.والالتواء، والمضرة عل الناس ف معاملتهم ومعايشتهم

والاحتار ف اللغة معناه الاحتباس، يقال: احتبس الشء انتظاراً لغلائه، واحتر زيد الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء،
.ومعناه شرعاً حبس الطعام ونحوه تربصاً به للغلاء، وقيل هو حبس السلع عن البيع



عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اله العدوي أن النب، صل اله عليه وآله وسلم، قال ‏«‏لا يحتر إلا خاط»‏‏،‏
رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول اله، صل اله عليه وآله وسلم «‏من دخل ف شء من أسعار المسلمين ليغليه
عليهم كان حقاً عل اله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة‏». وعن أب هريرة قال: قال رسول اله، صل اله عليه

وآله وسلم ‏«‏من احتر حرة يريد أن يغري بها عل المسلمين فهو خاط‏»،‏ رواهما أحمد‏.‏

وعن عمر قال: سمعت النب، صل اله عليه وآله وسلم يقول: ‏«‏من احتر عل المسلمين طعامهم ضربه اله بالجذام
والإفلاس»‏‏، رواه ابن ماجه‏.‏ وقال الغزال ف «إحياء علوم الدين»: «ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النه إليه
وإن كان مطعوماً وما يعين عل القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شء من القوت ف بعض الأحوال وإن كان لا

.«يمن المداومة عليه فهو ف محل النظر

ولما كان الاحتار ركيزة من ركائز السماسرة والتجار، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي بين الأفراد والجماعات
ف معظم الشركات ف عموم الأوقات، رغم أنّه يحمل ف طياته بذور الهلاك والدمار، لما يسببه من ظلم وعنت وغلاء
لارين، فلا بدّ أوية التجارة والصناعة، وسدّ لمنافع العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتوبلاء، ولما فيه من إهدار لحر
المجتمع، ينبن ة فالشرع وآثاره السلبي مه فا يظنّه البسطاء لأنّ بيان حار، فإنه أوسع مممن تصوير حقيقة الاحت

.عل ذلك، والحم عل الشء فرع عن تصوره

.أما التاب، فإنّ كل آية تحرم الظلم فإنها بعمومها صالحة للاستدلال بها عل تحريم الاحتار، لأنه نوع من أنواع الظلم

حين عمدت هذه المناهج إل حياة الإنسان، ف ة فإغفال الجوانب الروحي ة الحديثة قد عمدت إلإن المناهج التربوي
الجوانب المادية فنمتها بحق وبغير حق ف معظم الأحيان، فأدى ذلك إل سيطرة المادة سيطرة كاملة ف معظم بقاع

الأرض عل نفوس الأفراد، فأصبحوا يحبون المال حباً جماً، وتفننوا ف اتخاذ السبل الت تؤدي بهم إل جمع أكبر قدر
.من المادة ومتاع الحياة، وكان أن برز الاحتار بصور متعدّدة

ahmedsaif59@gmail.com
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